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  دراسة للكاتب مالك مسلماني
يتوجه المسلمون أثناء تأديتهم صلواتهم اليومية الخمس صوب مكّة، حيث تقع قبلتهم   

 لدى الشعراء ما ورد هذا الاسم )١(."البيت العتيق"اسم ب في القرآن ذُكرت الكَعبة وقد). الكَعبة(
  ".لبيت المعمورا"سم  لاأيضاً، إضافةً
 مربعاً بسيطاً،قدم وصف لدينا عنهاأإن وفي وسطه ساحة شبه مربعة، ، هو أنها كانت بناء 

، كما أنه لا والحجارة موضوعة بدون مادة تمسك البناء، ولا يزيد ارتفاعها عن ارتفاع قامة الإنسان
  .سقف لها

خرى؛ بيد أنها في العهد الوثني كانت الكَعبة مركزاً مقدساً لدى قريش كما القبائل العربية الأ
 نفس  لهات أخرى كانبيوتٍأسماء ، إذ تذكر المصادر التاريخية الإسلامية متفردةً بالتقديسلم تكن 

ن إ لا بل. رئام و،ذي الخلصة، وتبيت اللاّ مثل أشكال التوقير، وترتبط بها عين الطقوس؛



، ادكَعْبَة شدّ، وعْبَة نجرانكَ، والكَعْبَة اليمانية: هي تتحدث عن كعبات أخرى، و التاريخيةالمصادر
   . أن تكون بديلاً لكَعبة مكّةأصحابهاوالتي أراد كَعْبَة غطفان و

شكلها في بيد أن .  الكَعبةى هذا البناء المقدس اسم، ولذلك أطلق علالمُربعُ هي البناءالكَعبة 
 التساوي هذا؛ لوقوع الكَعبة في  وليس بوسع العين أن تميز عدم. غير متساوٍالواقع مُعين مُنْحرفٍ

  )٢(.، ووجود الكسوة السوداء عليهاتجويف

) دار(لم يكن العرب يبنون بيوتهم بشكل دائري، تقديساً منهم لشكل الكَعبة؛ ولهذا فلدينا اسم 
 ومن الصعب تحديد .م؛ فصارت البيوت تُبنى بشكل مربع المحرّا تجاوز هذوفيما بعد تمّ. للسكن

ويأتي ذلك في إطار محاولة . ، لكن الروايات الإخبارية تعزوها لأشخاص محددين النقلةهتاريخ هذ
 مؤشراً على تطور ديني، قاد  وهي كانت بدون شكٍ.تعليلية تعبر عن عجزٍ في إدراك هذه العملية

  .لإزالة القيد على بناء البيوت المربعة
ذو إذ يذكرون أن بيت الصنم . لأوثانل أنها خدمت مكاناًربما كانت الوظيفة الدينية للكعبات 

 الكَعبة كانت في أن وظيفةولهذا لم يتردد لامنس باعتبار . الكَعْبَة اليمانية كان يُسمى الخلصة
 كما كان بعض المستشرقين يميل لأطروحة أن الكَعبة كانت )٣(.لحجر الأسودا  أن تحتويالأصل

  )٤(.إطاراً للحجر الأسود

 حيثر الأسود الذي يرتبط اسمه بالكَعبة لم يكن الحجر المقدس الوحيد، الحجإذا علمنا أن  و
أنها بيت أو  فإن أطروحة أن تكون الكَعبة صندوقاً للحجر الأسود،. كان الجاهليون يقدسون الحجارة

 . لهي أطروحة جديرة بالتبني ما دامت المعطيات التي لدينا لا تقدم تفسيراً أخرلأحد الأوثان
ي  وه،عبادة الحجارةفأصول تقديس الكَعبة يمكن إيجادها في العقيدة الوثنية التي ترتبط ب وبالتالي

  .عرب الجزيرة العربية قبل الإسلام لدى العبادة التي كانت شائعة
 فالأخبار تحدثنا أنه كان في لا شك أن بناء الكَعبة ارتبط بالاستيطان الأول البدوي لمكّة؛

 وقد تقدست هذه البقعة نتيجةً لهذا الاستيطان الأول، كما يبرهن .ون كَعبة خيمة قبل أن تكهاموضع
  .على ذلك ارتباط الكَعبة لا بالحجر الأسود فحسب، بل ببئر زمزم

لا يسهل تحديد التاريخ الدقيق لأول بناء للكَعبة، والأشكال الدينية التي ارتبطت كَعبة مكّة   
 الإسلامية؛ لكن نمو مكّة وتوسع نشاطها الاقتصادي أدى إلى تطور في بها عبر تاريخها قبل الدعوة

ولهذا فإنها صارت بشكل ما . الرؤى الدينية للمكيين، وتالياً إلى تطور المقدس المرتبط بالكَعبة
  .مركزاً يحيط بها أوثان العرب

  ببضع الإسلاميةقبل إعلان الدعوة  بناؤها عيدأُ ولدينا من الروايات ما يؤكد أنه وبعد أن 
وحتى .  وصورة إبراهيم، ويسوع وأمه مريم، والملائكة، المكيون بوضع صور الشجر، قامسنوات



ة يوسف درّالأب   ويرى.)عيسى حسب اللفظ الإسلامي(ويسوع  تمثال مريم هارُوي أنه كان في
. دة مسيحية بأن رسم صور المسيح وأمه والملائكة والأنبياء ما بين الطير والشجر عا)٥(الحداد

 إطارو في ). ٦٠٠ص (ويستنتج من أن الكَعبة قبل الإسلام كانت مقاماً للتوحيد الكتابي الإنجيلي 
، وارتباطاً بوجود شخصية ورقة بن نوفل يصل إلى لأصول الدعوة القرآنيّة تحليله التاريخي

  صاحب الأغاني من أنز رؤيته بما يرويه ويعزّ،" قبل القرآنالكَعْبَة مسجد مسيحيّ"استنتاج بأن 
  ).٦٧٩ ـ ٦٧٨ص (سادس ملوك جُرهم ـ أهل مكّة القدماء ـ كان اسمه عبد المسيح بن باقية 

 بحث معقد يتعلق بمصدر الإسلام، تأتي في سياق لنقاش واسع، فهي الحدادتحتاج نظرية   
. لمنظومة الدينية القرشيةاء تطور الكَعبة جرّة ل الدينيتعدد المظاهر من أجل تأكيد  هنانشير إليهاو

 لقد أرادا المكيون لكعبتهم أن تكون مثالاً لحالهم .هذه المنظومة جعلت الكَعبة مركزاً وثنياً وتوحيدياً
وسعة أفق المكيين سمحت لهم بأن يستعينوا من أجل إعادة بناء الكَعبة . الاجتماعية والاقتصادية

مسة المسيحية في الرسوم  اللّربما هذا يفسّرو.  الأولىة كما تؤكد المصادر الإسلامي قبطيبنجارٍ
 ٦٣٠/  هـ ٨ (على جدرانها الداخلية، والتي تمت إزالتها بعد استيلاء جيوش المسلمين على مكّة

  ).م
قبيل إعلان الدعوة الإسلامية ببضع سنوات تعرضت الكَعبة للتهدم نتيجةً للسيول، وذلك 

فقرر القرشيون . ناً من حجارة بدون ملاط، ولم يكن لها سقفبسبب بساطة البناء الذي كان مكو
وتضفي عليه طبعاً صفة محورية في . وتذكر الكتب الإخبارية أن مُحمداً شارك ببنائها. هائإعادة بنا

  . بمتانة أشد بناؤهاأفضل حيث زادوا من علوها، وشيدوقد تم البناء بطريقة . البناء
 مكّة مركزاً تجارياً تصيّر يعكسعقائد الدينية من وثنية وتوحيدية، ل الكَعبة مركزاً للإن تحوّ

  .كبيراً؛ ولهذا لم يقيض للكعبات الأخرى أن تحقق نفس الحضور، ولا أن تكون بديلاً للكَعبة
 آثار كان لذلك بعد هجرة المسلمين ليثرب، حاول مُحمد استمالة اليهود، بيد أنه أخفق، وإذْ  

ة بين المسلمين واليهود، فإن مُحمداً قام بنقلة خطيرة وماهرة، فحول قبلة المسلمين كبيرة على العلاق
 تراجعاً عن مناوئته للوثنية، ومحاولة لاستمالة الجريئة خطوةكانت هذه ال. من القدس، إلى الكَعبة

 مكّة، مهّد صوب  تحويل القبلةإن. وقد أثبت فيها محمد بُعد رؤيته السياسية. العرب الوثنين إليه
وبهذا فإن الكَعبة ذات .  تكّن أعلى درجات التوقير للكَعبة كانت القبائل العربية التينحو دربال

ة قبيل وفاة مُحمد، عندما قام بإدماج الحج الأصل الوثني ارتبطت بالإسلام؛ وقد توثقت الرابط
حِجة  " باسمالمصادر الإسلاميةفي عرف ي والذي، الوثني من خلال التقيد بشعائره أثناء حجه الأخير

  ) م٦٣٢/  هـ ١٠ ( "الوَدَاعِ



ة الوثنية رمزاً للإله المتعالي؛ ولهذا جدبد، صارت الكَعمإيجاد العلاقة  في  المسلمونمع مُح
 قدماً، وبهذا فإنهم دفعوا تقديس كَعبة مكّة.  بربط كَعبة مكّة بسيرة الكون؛ فقاموابين كَعبة مكّة واللّه

  . الكعبات الأخرى في غياهب النسيانوقذفوا
  ةإنباستدعت البحث عن المثال الأول لها، عن النموذج الكوني،  مكة عملية تأصيل كَع 

 ياقوتة من ت تذكر أن الكَعبة كانالمرويات الإِسلاميةف. وهذه سيرورة تختص بها العقائد الشرقية
 يخلق اللّه ن الكَعبة خُلقت قبل أنإِ، رواية تقول "زرقي للأأخبار مكّة"في وجاء . يواقيت الجنة

أساطين من   وتقول الأسطورة إن اللّه وضع بيتاً تحت العرش على أربع. الأرض بأربعين سنة
ونجد لدى .  ثم إنه طلب من الملائكة أن يبنوا له بيتاً في الأرض بمثاله؛زبرجد وغشاهن بياقوته

 وهي ؛لروايات الأسطورية الخاصة بالكَعبة والحجر الأسود وبئر زمزم مادة واسعة من االأزرقي
  .أوسع من قصص الأنبياء للثعلبي، وابن كثير

 والمسلمين ،على الرغم من أن الكَعبة كانت تتمتع بقدسية خاصة لدى عرب الجزيرة العربية  
 يُهدى إليها مرّة بعد مرة أيام  فتروي الأخبار بأنه سُرق ما كان؛ضت مرراً للتدنيس تعرّهاإلاّ أن
 حكم يزيد بن معاوية تعرضت الكَعبة لحريق سنواتفي وبالتحديد، وفي العهد الإسلامي، . جُرهم

بقيادة الحصين بن نمير )  هـ٦٤(ا حاصرت قوات الأمويين سنة كان ذلك لم. دمار شديدصابها بأ
كونيّ مكّة بسبب تحصلقد قامت قوات الأمويين بضربها بالمنجنيق، . فيهان عبد اللّه بن الزبير الس

ومن أجل .  انسحبت القوات الأموية،وبعد أن وصل خبر موت يزيد. حتى أن حجارةً أصابت الكَعبة
 ع بعد أن خاض مجادلات حادة مه أنجز ذلكلكن. بناءها أعاد ترميمها، قام ابن الزبير بهدمها، ثمّ

  .ناعهم بوجهة نظره لإقالشخصيات الاعتبارية في مكّة
  اججوبعد ثماني سنوات، وجه عبدُ الملك بن مروان الحيوسفَ لقتال ابن الزبير، ولم  بن 

. تي أعلنها مُحمد على مكّة في حِجة الوداعِيتردد الحجاج بضرب مكّة بالمنجنيق منتهكاً الحرمة ال
اج)  هـ٧٤(اج في سحق ابن الزبير، ولم تمض أشهر، وفي سنة نجح الحجبنَقْض حتى قام الحج 

 ابن كان واضحاً أن.  تنفيذاً لأمر عبد الملك بن مروانبنيان الكَعبة، فأعادها على بنائها الأول
 لهندسيكلها ا على بناء الكَعبة كما بناها ابن الزبير، بحيث ترتبط بشالمحافظة لم يكن يقبل مروان

 من الشخصيات جاج أثبت بذلك أنهوبكل الأحوال فإن الح.  الألداءء الحكم الأمويّبأحد أعدا
فهو قد ضرب مكّة :  والتي انتهكت حرمة المقدس الإسلامي مرراً،التاريخية الفذة والكبيرة

رورة بالمنجنيق، وأعاد بناء الكَعبة لا لضرورة فنية، كما كان يجري بسبب تصدعات، بل لض
ما غيّر الحجّاج في مصحف  (:باباً بعنوان" المصاحف"ويورد السجستاني في كتاب . سياسية
 ؛"شِِرْعةً وَمِنْهَاجَاً"فغيره " شَرِيَعَةً وِمِنْهَاجاً: "ويحصى للحجاج تغيره أحد عشر حرفاً، فمثلاً) عثمان



 لا تسيء الأعمالوهذه ". مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا" فغيرها "فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاتَقَوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِير"و 
للحجاج، بل تعلي من شأنه؛ لأنها تدلل على قدرة كبيرة، وفهم عميق، سمح له بالتجرؤ على المقدس 

على عكس الوليد بن يزيد .  الذي كان يعمل على إنجازهالخاص به في إطار مشروع بناء الدولة
ذلك ما ترويه سيرته، وفيما . سياسياًأو مشروعاً ن أن يحمل وعياً لمقدس بدول هالذي عُرف بانتهاك

عهد حكم عمه هشام بن عبد في  سعى لانتهاك قدسيتها  الوليديتعلق بالكَعبة، تخبرنا المصادر أنّ
، فحمل معه قبّة على قدر ) هـ١١٩( ذلك أن هشاماً كلّفه مهمة الأشراف على الحج سنة ؛الملك

معه خمراً، وأراد أن ينصب القبة على الكَعبة، لولا منع أصحابه له،  ليها، وحملالكَعبة ليضعها ع
  .خوفاً من ثورة الناس عليهم

  
نـزع صـبغة    إلى البدء بعملية    العقل الإسلامي   ب هذه الأحداث والانتهاكات للكَعبة      دفعلم ت   

 ـ١٠١٩(ولهذا ففي سنة    . هاالمقدس عن  قات، وازدادت التصـدعات    تعرضت الكَعبة لتشـق   لما  ،  ) ه
فوُضع للكَعبـة نطـاق معـدني       . ها أو ترميمها  ئ إعادة بنا  مون العلماء المسل   رفض نتيجةً للأمطار، 

، نتيجةً لأمطـار غزيـرة   ) هـ١٠٣٩(لكن ذلك لم يحل دون انهيارها سنة    . نحاسي مغلف بالذهب  
  .وهذا ما أثار في نفوس الأهالي ذعراً كبيراً. وسيول

  
  الحجر الأسود

 ويبـدو أن .  للحجـر الأسـود  صندوقاًوكما قلنا آنفاً، فثمة رأي يفيد بأن الكَعبة ربما كانت          
وهو موضوع على الزاوية الجنوبية ـ .  حجر نيزكي، أو جزء من معبود مقدس قديمالحجر الأسود

  . الملامسة عبر القرونمنه صُقل نَّعلى الأغلب فإو. الشرقية، بارتفاع خمسة أقدام عن الأرض
كن ى الـرّ  نقطة أخرى، ثمة حجر أقل شهرة، يقع في الجزء المواجه للجنـوب، والمسـمّ               
وعندما . إعلانه أنه دين توحيدي تقع في صلب الإسلام رغماً عن   ارة عبادة الحج  وبهذا فإنّ . اليمانيّ

 لجذر الوثني للحجـر الأسـود،     إلى ا  المسلمون التاريخ القبل إسلامي، فإنهم يشيرون        رواةيروي ال 
وهذا يدلل على قوة    .  في الإسلام  لا يحاولون تفسير سبب تقديسه    لكنهم يتجنبون الخوض في شأنه، و     

ويقبل بتوقيره وتقديسه، مع أن     حكم على ملكات المؤرخ، فلا تستوقفه هذه العلاقة،         سطورة التي ت  الأ
  .الإسلام ظاهرياً يرفض الوثنية، والوسائط

 بالموقف السياسي لمُحمد، الذي كان يريد يرتبطسلام، إن تقبيل الحجر الأسود الذي دخل في الإ
لصالح الوثنية، وذلك من أخرى ، وقام في أواخر حياته بتقديم تنازلات عرب الجزيرة العربيةكسب 

ل الحجر  قوله بعد أن قبّ بنِ الخطّابِرمويُروى عن لسان عُ. خلال تبني مراسيم الحج الوثنية



 ، ولقد أعلم أنك حجر لا تضرّ. لولا أنّي رأيت رسول اللّه قَبّلك ما قبلتُكواللّه: "الأسود في خلافته
 وهو الذي  هو ما دعاه لتقبيل الحجر الأسود، ليس التزام عمر بالموقف المُحمدي،والواقع". ولا تنفع

أسرى  من ه مثل موقف،مُحمد في قضايا مختلفةة والدائمة على قرارات رف عنه اعتراضاته الشديدعُ
موقع النص في ولاحقاً أثناء خلافته قيامه بالاجتهاد .  ورفضه صلح الحديبية؛قريش بعد معركة بدر

. لأهمية توقير الحجر الأسود لدى عرب الجزيرة العربية الحقيقة تكمن في إدراك عمر إِنّ .القرآني
 ل الجزيرة العربية أهكسب الرؤية السياسية وضرورة تقبيله الحجر الأسود يصدر عنوبالتالي كان 

  .الوثنيين
   ـ٣١٧( قدسيته، ففي عام     مرات عدة لانتهاكات تنال من    ض الحجر الأسود    بدوره تعر  )  ه

 ـ٣٣٩(تمكن القرامطة من قلعه وذهبوا به إلى البحرين فبقي هناك إلى عام              ، حيث تم إرجـاع     ) ه
 ٣٦٣(اً حاول سـنة  ميّوتروي بعض الأخبار أن رجلاً رو. الحجر الأسود ليتم تطويقه بطوق فضي 

ض في العصر الحديث لمحاولة سـرقة، ففـي         كما تعرّ . ض للقتل فوراً   لكنه تعرّ  ،قلع الحجر ) هـ  
جاءه أفغاني فسرق قطعة من الحجر الأسود وقطعة من أستار الكَعبة           ) م١٩٣٣/  هـ   ١٣٥١(سنة  

  .ماعدفكان جزاؤه الإوقطعتي فضة، 
  

  بئر زَمْزَم
شترط توفر المياه له، ولهذا ارتـبط       دس بالترافق مع الاستيطان الأوّل، ا     إِن نشأة الحرم المق     

والمؤرخون المسلمون يتحدثون عـن نشـأة       . )الكَعبة، والحجر الأسود   (بئر زمزم بهذين المقدسين   
وثمة تفصيل يتحدث عن أن جُرهم قاموا بدفنه . أسطورية لبئر زمزم، ويربطونه بإبراهيم وإسماعيل

والراجح أن هـذا  . هف فقام عبد المطلب بن هاشم ـ جد مُحمد ـ بإعادة اكتشا  ؛لوا عن مكّةحين رح
بط  عبد المطلب قام فعلاً بحفر بئر زمزم، ولاحقاً رُ         ، أو أن   مُحمدٍ للإعلاء من مقام   التفصيل مضافٌ 

 تطـور الـدعوة     وربما كانت هذه القضية مترافقة مـع      . بالعهد قبل الإسلامي، ونسب إلى إبراهيم     
لبئر با التاريخ الخاص وبهذا فإن استقصاء    . ه الديانة الإبراهيمية  دعى أنّ الإسلامية، والتحول إلى ما يُ    

  .لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياقات التاريخية للحركة الإسلامية
 تبرير الرابطـة  سجت ل  نُ  تتحدث عن الكَعبة والحجر الأسود وبئر زمزم،       القصص التي إن  

  .ة على المعبودات الوثنيةضفاء الصفة الإلهيّ، ولإ الإسلام وبين الوثنية العربيةبين
لكن التحليل الذي أجري لمياهه . من الناحية العملية كان بئر زمزم أغنى بئر بالمياه في مكّة

المجلـة  "  فـي  شـرت  ليست صالحة للشرب؛ فحسب النتيجة التي نُ       هافي القرن التاسع عشر بيّن أنّ     



 كمية من الأجسام الصلبة،     ، تبين أن مياهه تحتوي على     ١٨٩٤) حزيران( يونيو   "ة البريطانية طبيال
  )٦(.أكثر من أي بئر يسُتعمل لغايات الشرب

* * *  
كما تظهر .  تبين ارتباط الإسلام الشديد بالوثنية  وبئر زمزم،  الكَعبة، والحجر الأسود،      تقديس إن بقاء 

 إنتاج ثقافة تتجـاوز هـذه       لم يتمكن من   إن الإسلام . ة التي نشأ فيها   تجاوز البيئة الوثني   عن   هعجز
كمـا تبـين التناقضـات      .  لأسباب سياسية   أبان نشأته  دخلت في منظومة عبادته    الوثنية التي    الآثار

 الإلهي، ويتعـالى معـه للسـماء، ويـرفض          بالتوحيد؛ فمن جهة يرتبط     ز الإسلام العميقة التي تميّ  
هذه التجليات الوثنيـة، والحجـارة، ومعابـد        يوقر أشد درجات التوقير      ة،الوسائط؛ ومن جهة ثاني   

إنّ هذه الثنائية توحيدية ـ وثنية، وإذ تحكم مظهر عباداته، فإنها تحكـم بـدورها، كـل     . الحجارة
  .منظومته، فتسمها بالتناقض، فتسم الشخصية الإسلامية بدورها بالتناقض

  
   الإضافيةمصادر المقال

جواد علي، المجلد السادس، الطبعة الإيرانية؛ الـروضُ        . ، د خ العرب قبل الإسلام   المفصل في تاري  
 السيرة النبوية  للطبري؛   تاريخ الأمم والملوك  ؛   للسهيليّ الأُنف في شَرحِ السيرَة النَبوية لابن هِشَام      

  .الكَعْبَة، مادة معجم البلدانللثعلبي وابن كثير؛ قصص الأنبياء لابن هشام؛ 
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